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 وقـد اظهر البـروفيسور لـورنس كيلي
بجامعة اوكسفورد ان الحرب القبلية
الكـلاسيـكيــة تعــادل تقـــريبــاً الغــارات
والمـنــاوشـــات لكـنهـــا يمكـن ان تـتـطــور
الـى حـرب شـاملـة يــذبح فيهـا النـاس
جـميعــاً من دون رحمـة. وهـذا يحـدث
وفقــاً لقــول الـصحــافي الــروائـي امين
مـعـلـــــــوف، " لان المـفـهـــــــوم -الـقــبـلــي-
لـلهـــويـــة لايـــزال ســـائــــداً" في العـــالـم
ويـسـهل التـصعيـد. لقـد كــان للكـثيـر
مـن الاديـــان بـــدءاً مـن الــطـمـــوحـيـــة
القـديمــة فصـاعـداً، جـذورهــا الاعمق
في المجتـمعــات الـقبـليــة، وقــد ظهــرت
الاديــــان الـتــــوحـيــــديــــة الــــرئـيـــســــة-
اليهوديـة والمسيـحية والاسلام، خلال
فترات زمنية قبلية متوترة في الشرق
الاوســط. وتــضـم الـنــصـــوص الاقـــدم
لكل دين مـقاطع تعبر وفاءً للاثنيات
القــبلـيــــة الـتـقلـيــــديــــة، عـن دعــمهــــا
للايثار المتبادل نحو النسيب القريب
والمعـــاقـبـــة القـــاسـيــــة للقـبـــائل الـتـي

تعتبر قد ارتكبت اهانة او اذى. 
والطرق التي يشكل بها الدين طبقة
على القبلـية وبالعكـس تكيف بصورة
عميقـة تفكيـر الناس وسلـوكهم. وقد
تعـتـبــــر القـبـيلــــة معـبـــودهـــا الــسـلف
الاقصـى لهــويتهــا. كمــا ان دينهـا قـد
يـرشـد افـراد  القـبيلـة كيف يـدعمـون
مجتمعهم ويـعاملون بعـضهم بعضاً.
وهــــــو لا يحـــــدد كـــيف يمـكـــن لهــم ان
يتصـرفـوا تجـاه الاجـانـب، لكن غـالبـاً
مـــا يـــوفـــر الـــديـن الـتـبـــريــــر. ويمكـن
للـحيــاة الـقبـليــة ان تنــشئ احـســاســاً
حيـوياً بالـصلابة الاجتمـاعية. وتملأ
الـناس بـالكبـرياء والاعـتداد بـالذات.

قبائــــــــل القـــــــرن الحــــــادي والعشريـــن
الــــزمـن. لـكـن مــن العــصــــور حـتــــى
الــوقت الحـاضـر غــالبـاً مـا واجـهت
القــوى العــظمـــى المتــوسعــة عـــالميــاً
قـبـــائل وعــشـــائـــر تقـــاومهـــا بــشـــدة
واحيـانـاً بنتــائج رهيبـة، كمـا حصل
لـلامبــراطــوريــة الــرومــانيــة، وكـلمــا
كـان المجتمع قبلياً او عشـائرياً اكثر
كـلمــا كـــان اكثــر مقــاومــة للـتغـييــر،
ويكــــون علــــى الاصلاح عـنـــدئـــذ ان
يــأتـي من الخـــارج او من فـــوق، كمــا

حصل في يابان ميجي.
فـالولايـات المتـحدة لـيسـت في حرب
مع  الاسلام. وصـراعهـا هـو بـدرجـة
كـبـيــــرة مع مـتـمـــرديـن يـتـصـــرفـــون
بــطـــــريقـــــة القـبـــــائـل والعـــشـــــائـــــر.

وبعضهم افراد قبائل حقيقية. 
والآخــــــرون مجـــمعـــــون بـــطــــــريقـــــة
تـرقيعيـة من رجـال دين ومجنـدين
جهـاديين يعـملون وسـط مهاجـرين
جـــرى تحــــويلهـم وتـتعـــرف القـــوات
الامــــريـكـيــــة علــــى هــــذا بــطــــريقــــة

صعبة على الارض.
وفي غـــضـــــون ذلـك، يــبـــطــئ صــنـــــاع
الـــسـيــــاســــة والـــسـتــــراتــيجـيــــون في
واشــنـــطــن في ادراك الامـــــــر. ويقــــــر
الـتقــريــر الجــديـــد لمجلـــس العلــوم
الـــدفـــاعـيـــة ان )الـــولايـــات المـتحـــدة
منـغمــرة في صــراع نـشـــوئي وعـــالمي
يـتعـلق بــــالافكـــار، ولـيــس في حـــرب
بـــين الـغــــــــــرب والاسـلام(. لــكـــنـه لا
يـذكــر دور القـبليـة في هـذا الـصـراع

الا في النادر.

لغـة الـقبيلـة والعـشيـرة. وهـذه اللغـة
معـبـــأة وفقـــاً لـنـمـط قـبلـي حقـيقـي
بحـــســـــاســيـــــات تــتعـلق بـــــالاحــتـــــرام
والـشــرف والكـرامـة والاهـانـة والاذى
الـــذي يـصـيـب أي واحـــد مـن هـــؤلاء
يـتحــســسه جـمـيع افـــراد العــشـيـــرة،
والـسـبيل المـشـرف الــوحيـد لـرد ذلك
هــــو الــتعــــويــض الـتــــام او الانــتقــــام
الـشامل. وهـذا هو المـنطق الاخلاقي
الاســاسـي لــدى القـبـــائل والعــشــائــر

مهما كان دينها.
وقـد تسوء هـذه السلـوكات اذا مـا قاد
افــــراد القـبـيلــــة او العــشـيـــرة رئـيــس
مـتعـصب يــرى نفـسه ثـوريــاً او اميـر
حرب متحجر القلب. وما اسامة بن
لادن وملا عـمر طالبـان وابو مصعب
الــــــــزرقــــــــاوي او شــــــــامـل بــــــــاســـيـــيـف
الشـيشـاني الا امثـلة لـهؤلاء الـقادة.
فلـــو ان الـنـــاس الـــذيـن يــسـتهـــدفهـم
هـــــــؤلاء ردوا بــــطـــــــريـقـــــــة قــبـلــيـــــــة -
والقــوميــة المتـطـرفـة احـد الامـثلـة-
فـإن المعارك بشـأن دين من ينبغي ان
يـنـتـصــر تـصـبح غـيــر مـنفـصلــة عـن
قبيلـة من يـنبغي ان يـكون لهـا الفوز
. والامـــــريـكــيــــــون يعــــــزون انفـــــسهــم
بفكرة ان لا امـة اخرى ستـكون قادرة
علـــى مــضـــاهـــاة قـــوتـنـــا لـعقـــود مـن

المـتبــادل علاقــات القـــربي، لـكن هــذا
السلوك الفاضل، بمنطق القبيلة لا
يملـك ان يمــتــــــد نحـــــو الاجـــــانــب او
الغـــــربـــــاء، فهــم يمـكــن ان يعـــــاملـــــوا
بـــشـكـل مخـتـلف خــــاصــــة اذا كــــانــــوا

)مختلفين(.
وعـمـــومـــاً، فـكلـمـــا دعـــا الـــديـن الـــى
القـــربـــى بـين جـمـيع الـنــــاس، لكـمـــا
امكـنه ان يـــؤدي بهـم الـــى الـــرعـــايـــة
العـــالميــة )وهــو مــا يفـعله الاسلام في
الغالب(. والاكثر من هذا ان القبائل
الـتـي هـي مـنفـتحــــة علـــى اكـثـــر مـن
ايمـــــان واحـــــد  يمـكــن ان تـكــــــون اقل
عرضـة للـغوايـات الطـائفيـة، فقبيـلة
رئيـس الــوزراء العــراقي ايــاد علاوي،
مثلاً، تحتوي عـلى سنة وشـيعة معاً.
لكــن كلـمـــا شـيــطـن انــصـــار ديـن مـــا
الآخــــــريــن واســتــمـــتعــــــوا بـــــشـــــــرائع
الانــتـقـــــــام لاخــــطـــــــاء مـــــــزعـــــــومـــــــة،
وتعـطــشــــوا للفـتـــوحـــات الاقلـيـمـيـــة
والــــروحـيــــة، مــــدعــين انهــم يفـعلــــون
ذلك لمـصلحــة مـعبـــودهم، كـلمــا كــان
تـوجههم الديـني قبليـاً تمامـاً وميالاً

لعقلنة العنف من اشد نوع. 
ان كل الكراهية الدينية -سواء كانت
مـسـيحيــةاو يهيـوديــة او اسلاميـة او
بـوذية او هـندوسـية او غـيرهـا، تتكلم

وتحث الاسـر على حمـاية واسـتقبال
ورعـايــة بعـضهــا بعـضـاً والـثبــات من
خـلال الشعـائـر المـتشـددة التي تـؤكـد
روابــطهم كـأفـراد قـبيلـة وبـأسـلافهم
وارضـهم ومـعبــودهم. وهــذه القـرابـة
تـخلق الـثقـــة والـــولاء الــــذي يعـــرف
الــــــــواحــــــــد فـــيـه )ويـجـــب ان يـعــــــــزز(
حقــــــوقه وواجــبــــــاته ومــــــا علــيه مــن
الــتـــــزامــــــات. ويفــــضل الـكــثــيـــــر مــن
الـنــــاس في مخــتلـف انحــــاء العــــالـم
الـطريقـة القبليـة في الحيـاة، وبوجه
خـاص في الـشـرق الاوسـط وجنــوبي
اسـيـــا. بل ان المجـتـمعـــات العـصــريــة
الـــتـــي انـعـــــــدمـــت فـــيـهـــــــا الـقـــبـــــــائـل
والعــشـــائـــر المحـــددة المعـــالـم لاتـــزال
تنـطوي علـى حسـاسيـات شبه قبلـية
في جـوهرهـا تتجلـى بصـورة متنـوعة
في القومية،  والمـناسبات الاحـتفالية
الـثقافـية وجـماعـات المنفعـة المدنـية،

ونوادي الهواة والالعاب الرياضية.
غيــر ان الـقبـليـــة يمكـن ان تعــزز روح
الانحــيــــــاز المـــنحـــطــــــة، فــــــالقــبــــــائل
والعـــشــــائــــر حـــســــاســــة جــــداً تجــــاه
الحـدود والحواجـز فيمـا يتعلق بمن
هـو من افـراد القبيـلة ومـن هو لـيس
منها. وهكـذا، يمكن لقبيلـة ان تكون
مملكة للفضيلة حيث يحكم الايثار

بقلم- روبرت شير

 لو كان مركز التجارة العالمي مضروباً بسلاح نووي بدائي قبل ثلاث سنوات
لقـتل مئـات الآلاف بـدل مـا قـتل من )3000( او اقل ولــسقط صـريعــاً ايضـاً
وبكل تـأكيد  تقـريباً المجـتمع الحر الـذي نحتمي تحـت مظلته. وفي صـدمة
تلك اللـحظـة كـان يحـتمل كـثيــراً ان تقيـم الادارة شبكـة وطـنيــة من مـراكـز
الاعــتقـــال لمـــشكـــوك فــيهـم مـن الاراهـبـيــين ولكـــان الانــتقـــامــي العـــسكـــري
مـتضـمنـاً اطلاق صـواريخ نـوويـة لهـا القـدرة علـى إهلاك المـلايين. كل هـذا
بالضبط سبـب للفزع حين نقرأ مقـالاً تحقيقياً في صحـيفة )لوس انجلس
تـايمز( مـفاده ان "حلفـاءنا" في بـاكسـتان الـذين فعلـوا الكثيـر من اجل نـشر
تكنـولـوجيـا الاسلحـة النـوويـة في الـسنـوات الاخيـرة لا يـزالـون يـستـطيعـون

فعل ذلك.
وذكرت الـصحيفـة الاخيـرة "ان محققين كـباراً قـلقون بـوجه الخصـوص من
ان عنـاصر خطـرة في الشبـكة غيـر المشـروعة مـن المصنعين والمـمولين مـا كان
يمكن الـتنبـؤ بهم قـادرون علـى اسـتئنـاف عـمليـاتهم لـو أن الـضغط الـدولي
توقف. ونوهت المقـالة الى عدم قدرة المحققـين في طول العالم وعرضه على
اختـراق سـوق الـسلاح النـووي الـلامشـروعـة بصـورة تـامــة التي كـان يـديـرهـا

حتى العام الماضي العالم النووي رفيع  المستوى )عبد  القدير خان(.
و)خـان( الآن تحـت حمـايـة ديـكتـاتـور بـاكـستـان العـسكـري الــرئيـس )بـرويـز
مــشــرفّ(وهــو ذات الـــرجل الــذي اصـــدر عفــواً عـن )خــان( ورفـض الــسـمــاح
للـمحقـقين الاجـــانب بــالحــديـث معه. ومـع ذلك فهــو ذات )مـُشــرفّ( الــذي

امضى معه الرئيس )بوش( عطلة نهاية الاسبوع ممتدحاً ومناصراً.
وكمـا اوضحت مقالة )التـايمز( فان "ما اطلق عـليه المسؤولون بـأسوأ قضية
لانتـشار الاسلـحة النـووية" التـي تم عبرهـا تزويـد ايران وليـبيا ودول مـارقة
اخــرى بتـكنــولــوجيــا نــوويــة متـطــورة مــا كــانت لـتتـم دون دعم مـن الجيـش
البــاكـسـتنــاي .. وهــذه هـي ذات المنــظمــة المعقــدة والقــويـــة التـي جعلـت من
باكـستـان ديكتـاتوريـة في انقلاب عـام 1999 تحت قيـادة )مشـرف(. ومع ذلك
ففي غضـون سنتين رفع )بـوش( العقوبـات الامريكـية عن بـاكستـان مسُجلاً
بـذلك استهـانـة بقيـود عـدم الانـتشـار الـدوليـة. وكـان وراء ذلك سـابقـاً وآنيـاً
دعم بـاكـستـان المـزعـوم في الحـرب ضـد الارهـاب في اعقـاب الحـادي عشـر من

ايلول.
وعلـى الـرغـم من افـتضـاح امـر حلقـة سـوق )خــان( السـوداء فـانه لم يـتغيـر
شيء ففي اجتـماع في الـبيت الابيـض قام )بـوش( بتكـريم )مشُـرف( معتـبراً
ايـاه "قـائـداً شجـاعـاً" وهـو الــذي منــذ استـيلائه علـى الـسـلطـة قــام بتغـييـر

المحكمة  العليا واعاد كتابة الدستور.
ثم اسرعـت الادارة موضحـة ان )مشـرف( لعب دوراً حيـوياً في القـاء القبض
علــى اســامــة بـن لادن " حيــاً اومـيتــاً" كمــا اعـلن )بــوش( مــؤخــراً . وكم كــان
ـــة مع المـــوقـف محـــرجـــاً حـين اعـتـــرف )مـــشـــرف( بعـــد ســـاعـــات في مقـــابل
)الــواشنـطن بــوست( ان محــاكمـة )بـن لادن( اضحت بـاردة تمـامــاً وانه حي

يرزق ويقوم بعمله.
ـــى بـن لادن وقـــد تـــشـكـــى )مـــشـــرفّ( مــن ان محــــاولات القــــاء القـبـــض عل
والعــاملين معه في تـنظـيم القـاعـدة قـد خـربت بـسبب مـا اسمـاه مجـاملـة بـ
)الثغـرات( في التـزام القـوات الامــريكيـة تجـاه المـنطقـة حـيث ان نـسبـة هـذه
القـوات 15% بالمقـارنة بـالقوات  الامـريكيـة في العراق. وبـدلاً من ذلك كـانت
استـراتيجيـة الولايـات المتـحدة تـركز عـلى ايـقاع بـن لادن في شراك الجـيش
البـاكستـاني وهـو اعتمـاد ذكرته إدارة )بـوش( حين رفـضت الضـغط من اجل

الوصول الى )خان(.
واسـتكــى )مـشــرف( مـن ان الــدعــوات للاذن بــالاتـصــال الــدولـي مع )خــان(
تظهـر نقصـاً في الثقـة ببـاكـستـان غيــر ان مشـكلته تـكمن في شـعبيـة العـالم

النووي الهائلة حيث يعتبر "ابو " برنامج القنبلة النووية الباكستانية .
وقـال الجنرال : ان )خـان( بطل الجمـاهير علمـاً ان الجنرال نفـسه نجا من
محـاولات اغتيال عـديدة ويـواجه امكانيـة قيام تمـرد ضده ان انحـرف كثيراً

باتجاه الغرب .
وفي هـــذه الاثنــاء فــان )بـــوش( متـلهف بـشـــدة ليـجعل مـن ذلك الـــدكتــاتــور
مفتـاحـاً لخلق ديمقـراطيـة حـرة حقـاً. دولــة ذات سلطــة قضـائيـة مـستقلـة
وذات مـجتمع مـدني، دولـة لهـا قـدرة علـى محـاربـة الارهـابيين، دولـة تحـارب
الشـقاق ودولـة يصـوت فيهـا النـاس وان الرئـيس مـشرف يـستطـيع ان يلعب
فـيهــا دوراً كـبـيــراً في المــســاعـــدة علـــى تحقـيق هـــذا الهــدف فـيـــاله مـن هــراء
ولـيــسـت هـنــاك أي مـن هــذه الـظــروف لمجـتـمع حــر مــوجــودة في بــاكــسـتــان
وليست هذه الـظروف على وشك التحقيق في العـراق الذي تحتله الولايات

المتحدة .
ومـع ذلك فـــانـنـــا حـين نـتـعقـب خـــرافـــة إرســـاء الـــديمقـــراطـيـــة في العـــالـم
الاسلامـي عن طــريق استخـدام القـوة نجـد ان الحـسـابـات الحقـيقيـة لهـذه
الحملـة يمكن قيـاسها بنـسبة لا أبـاليتنـا تجاه المبـرر الاصلي لغـزو العراق :

الا وهو وضع حدٍ لانتشار اسلحة الدمار الشامل.
وليـس هناك مـن هامش للـخطأ. ففي المـرة التالـية قد يـستولي الارهـابيون

على )ما نهاتن( وكثير غيرها.
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ديفيد رونفيلد

تكافح الولايات المتحدة، في افغانستان والعراق، القبلية القاسية بقدر ما
تكافح الاصولية الاسلاموية، فالتعاليم السلفية الداعية الى الجهاد ضد

الكفرة، والفتاوى الصادرة عن رجال الدين والتي تبرر قتل المدنيين وانذارات
المتمردين الذين يقطعون رؤوس الاسرى، جميعها تعبيرات عن القبلية

المتطرفة اكثر مما عن الاسلام.

ترجمة - كاطع الحلفي
عن- لوس انجلس تايمز

ترجمة- عادل العامل
عن/ لوس انجلس تايمز

الارهــــــــــــــاب فـــــي جــــــــــدة

ترجمة فاروق السعد عن
الايكونومست

 قد تدحر الدولة السعودية الارهابيين، برغم الهجوم الذي
وقع هذا الاسبوع على القنصلية الامريكية. و لكنها ادارت

ظهرها عن الاصلاحات الليبرالية.في الشهر الماضي، تفاخرت
الحكومة السعودية بأنها على وشك دحر الارهاب الاسلامي

المحلي. و في هذا الاسبوع، هاجمت القاعدة القنصلية
الامريكية في جدة، ثاني اكبر مدينة في العربية السعودية،
مودية بحياة خمسة اشخاص. هل يمتلك اسامة بن لادن اليد

الطولى في موطنه الاصلي؟

الــــسعـــــوديـــــون و بــين الحقـــــائـق علـــــى
الارض الـتي يـجب ان يـتعــايـشــوا. قــد
لا يكـون هـذا شـيئـاً سـيئـاً جـدا، لـو لم
يـــؤد الـــى انقــســـام عـمـيق في المجـتـمع
الــــسعــــودي بـين المـيــــول المـتــطــــرفــــة و
العلمانية. اجـاز هذا البلد لاول امرأة
لأن تــــصـــبـح طـــيــــــــارة، و لــكـــنـه يمـــنـع
الـنسـاء من الـسيـاقـة، و الـذي يفتخـر
بـأنه اكثـر البلـدان استخـداما لـلهاتف
الـــنـقـــــــال في الـعـــــــالـــم، و لـكـــنـه يمـــنـع
اســـتـخــــــــدام اجـهــــــــزة الـهــــــــاتـف الـــتـــي
بـــامكـــانهــا الـتقــاط صـــور. لقــد عـمق
الـغــــــــزو الامــــــــريــكـــي لـلـعــــــــراق هــــــــذا
الانقــســـام. و بـــالـنــسـبـــة لـلكـثـيـــر مـن
الـسعـوديـين التـقليــديين، فــان كل من
يعـبـــر عـن تـــوقه الـــى الحـــريـــات علـــى
الـنمـط الامــريـكي ربمــا يكــون مــرتــدا
عـن ديـنه. قـــد تكـــون العـــائلــة المـــالكــة
السعوديـة قد طاردت المتـطرفين بدون
رحـمـــــة، و لـكــنهـــــا مـــــازالـت تحـتــضـن
المحـــافـظـين الـــذيـن يـــديـــرون مـــدارس

البلاد، و المحاكم، و دوائر الرقابة.
وفي الــــوقـت الــــذي يــــديـن فــيه رجــــال
الــــديــن كلاً مـن المـتــطــــرفـين و حــــرب
الامــــــريـكــــــان ضــــــد الاسـلام، الا انهــم
يـزعمـون بـان اطـاعـة الملك هـي واجب
ديـنـي. بـكلـمـــات اخـــرى انهـم يـبعـثـــون
بـرسالـة متـناقـضة تـدين كل مـا يمكن
ان يكون مجددا، دينيا كان او علمانيا

على السواء.
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اليد. وقد تـستمر الحكومـة السعودية
في قـتل هـؤلاء بـاعـداد صـغيـرة، ولـكن
الامــراء الـكبـــار متــرددون في الــسمــاح
بــاجــراء اصلاحــات عــامــة قــد تـسـمح
لهم بـالتعبيـر عن احبـاطا تهـم بطرق

اقل عنفا.
عـنـــدمـــا كـــانــت الحكـــومـــة تعـــانـي مـن
نقـص في الــسـيـــولـــة الـنقـــديـــة، ابـــدت
العــــائلــــة المــــالـكــــة اســتعــــدادا لاجــــراء
اصلاحات ليبراليـة، طالب بها الكثير
من الـصحـافـيين و رجــال الاعمـال. و
لكـن بما ان المشاكل النـقدية قد زالت،
و مـــشــــاكل الامـن قـــد اصــبحـت اكـثـــر
حـــــــدة، فـقـــــــد عـــــــادوا الـــــــى عـــــــاداتـهــم

الرجعية القديمة.
في آذار، اودع مــجـــــــمـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــة مـــــــن
الاصلاحــيــين الـــــسجــن لمـــطـــــالــبــتهــم
بــاقــامـــة حكـم مـلكـي دسـتــوري. لازال
ثلاثـة منهم في انـتظار المحـاكمة. و في
تــشـــريـن الـثـــانـي، اصــــدرت الحكـــومـــة
مـرسـومــا منعـت فيه جـميع العــاملين
في الــــــدولــــــة، وهــــــذا يـــــشــمـل معـــظــم
الـعــــــــامـلـــين الــــــسـعــــــــوديـــين، و مـــنـهـــم
الاكــاديمـيــون، مـن مـنــاقــشــة سـيــاســة
الــــدولـــــة علـنــــا. و في تـــشــــريـن الاول،
اعلـنـت بـــان الانـتخـــابـــات الـتـي طـــال
انتظـارها، لاخـتيار مجـالس بلـدية في
178 مديـنة، الـتي من المقـرر ان تجرى
في شباط، ستكون علـى نصف المقاعد
فقـط، و سـتـسـتـثـنــى الـنـســاء تمــامــا.
سجل القليل من النـاس اسماءهم في
قـــــوائــم الــتـــصـــــويــت، ممــــــا دفع احـــــد
الــصحفـيـين الـــى الـتعـبـيـــر عــن اسفه
لان الــسعــوديـين يـبــدون اهـتـمــامــا في
الانتخابات اقل من البورصة. كل هذا
قــد وسع الفجــوة بين مـا يـطـمح الـيه
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فيمـا مضـى من ضمـن المليـشيـات قـد
شجـبــــوا الارهــــاب. و في بــــدايــــة هــــذا
الاسبوع، عـرض التلفـزيون الـسعودي
مـقــــــــابـلات مـــثـــيــــــــرة مـع آبــــــــاء عــــــــدة
مجـاهــدين، قـالــوا فيهـا بــان ابنــاءهم

كانوا ضحايا عقيدة موت منحرفة.
و في نفــس الـــوقـت، كـــانــت الحكـــومـــة
السعـودية قد تـشجعت بارتفـاع اسعار
النـفط، الـتي بقـيت)بــالنـسبــة اليهـا(
عـــالـيـــة. مـن المـتـــوقع ان يــصل حجـم
الـصـادرات الــى 110 مليـارات دولار في
هــذا العــام، بــزيــادة قــدرهــا 61 مـليــار
دولار عـــمــــــــا كــــــــانـــت عـلـــيـه في .2002
سـيــســـاعـــد الـنقـــد الفـــائــض في جعل
الشـرطـة تـشعـر بـالارتيـاح. فـالمكـافـأت
الحاليـة تعادل راتبي شهرين. كما انه
يجعل المواطن السعـودي العادي اكثر
ثقــــــة. و سـجلـــت اسعــــــار الــبــــــورصــــــة
السعوديـة ارقاما قيـاسية. في حين لم
يمـض وقت طـويل علـى بـروز مـشـاكل
مـثل خـلل في المـيـــزانـيـــة الـــسعـــوديـــة،
وارتـفاع نسبـة البطالـة و انخفاض في
الخـــدمــــات العـــامـــة الـتـي قـــادت الـــى
الحــــديـث عـن ازمــــة وشـيـكــــة. و لـكـن

الامور لم تعد كذلك الان. 
و مع ذلـك فبـالـرغـم من ان المحـفظـة
ممـــتـلـــئــــــــة، الا ان الـقـلـق بـــتـــنــــــــامـــي.
فـــالكـثـيــر مـن الــشـبــاب الــسعــودي في
حـــالـــة مـلل، مــتغـــرب وغـــاضــب علـــى
امـــريكــا؛ وهـــذا التــشكـيل يـسـتمــر في
تقــــــديم محــيـــط جـــــاهـــــز لــتجــنــيـــــد
متطوعين للجهاد. فبعض من هؤلاء
المـتحـمــسـين قـــد يـنـــالـــون مـصـيـــرهـم
بسلام عبـر الحدود في العـراق. و لكن
قــد يفـضل آخــرون تـســديــد رمــاحـهم
علـــى اهـــداف "صلـيـبـيـــة" في مـتـنـــاول

الجـــواب بـــالـنفـي. فـمـنـــذ ايـــار 2003،
عندمـا بينت سلـسلة مـن الانفجارات
في الـريـاض بـوضـوح جـديـة تهـديـدات
المجاهـدين، فقامـت الدولة الـسعودية
بــشـن هجـــوم مـضـــاد. كـــانـت الاشهـــر
الـستـة المـاضيـة بـشكل خـاص قـاسيـة
علــــى الملـيــشـيـــات، الـــذيـن فـــشلـــوا في
تحقـيق أيــة "غــارة"، كـمــا يــسـمـــونهــا،
عنــدمــا قـتلــوا 22 شخـصــاً في هجــوم
يــــوم 29 مــــايـــس. و مـن بـين قــــائـمــــة
المــــطلـــــوبــين الاكــثـــــر الــتــي تـــضــم 26
شخصـاً التـي صدرت الـسنـة الماضـية،
لـم يـتــبق ســــوى 7 أشخــــاص طلــيقـي
الـسراح. كـما تم تحيـيد العـشرات من

هؤلاء. 
و لــم تـكــن هـجــمـــــــات الجـهـــــــاد، رغــم
جــســـارتهـــا، مـــؤثـــرة جـــدا. فقـــد مـــات
اربعــة مـن الخمـســة مهـــاجمـين، و لم
يــتــمـكــنـــــوا مــن الــتــــسـلل الــــــى داخل
مجــمـع القــنــــصلــيــــــة المحـــصــن. و لا
يعتقد الا القليل مـن السعوديين بان
مثل هذا العـنف سوف يحقق اهدافه
المعلـنــــة في تخلـيـص الـــسعـــوديـــة مـن

"الكفار". 
لقـد خفـضت اعمــال الشـرطـة المـزودة
بــالكلاب مـن فعــاليــة المجــاهــدين، في
حـين ادت الــسـيـطــرة الـصــارمـــة علــى
اعمـــال البــر الاسـلامي الــى الـتقلـيل
من امكانيـات تمويل الارهابيين. و في
نفـــس الــــوقـت، تم حـــــذف بعــض مـن
اكثــر التفـسيـرات تعـصبـا للقـرآن من
الــكـــتـــب المــــــــدرســـيــــــــة في الـعــــــــربـــيــــــــة
السـعوديـة. و ربما الاكـثر اثـارة هو ان
الــدولــة الـسعــوديــة قــد جنــدت بعـض
الاصـوات المقنعة لادانـة الارهابيين. و
العـديد من رجـال الديـن الذين كـانوا


